
عافنصشا

لاموقفينتتجاوزأن،بالتراثالعربيالمثقفعلافةتستطعلم

سواهوما،الأعليالثلالتراثهذايايرىموقفا...لهماثالث

التيبالسلفيةتسميتهعلىاصطلحماوهو،وتكرارعبثمجرد

حبيسةتعيشالدوامعلىوظلت،العصرروحعنمواكبةعجزت

...كانمنابدعبالامكانليسأنمفادها،معروفةفلسفة

منضربافيهيرىوأمسى،التراثهذارفضالىقفزاخروموقفا

وهو،الجديدابتكارعلىالقدرةوعدموالرجعيةالتحجرضروب

القواعديتجاوزالريالمتسلقبالموقفوصفهيمكنالذيالوقف

السقوطالغالبفيبهالآخذينمصبرفيكون،الحركةمنالأولى

منطويلةمراحلقطعبعدحتىاوالواربدايةفيسواءالمؤكد

الرحلة!

يدرسمنفيهااتفق،شاملةالنظرةهذهكانتوربما

لابداعأطرلدراسةتصديمنفريستهاوقعمثلما،المجتمع

المختلفة.

اكثركانت،العربيةالشعريةالتجربةلدارسبالنسبةغ!هـانها

الروايةوتجدد،الشعراسلوبتطورعلىتأثيراواشد،وضوحا

الشعرية.

فيدائماتقفالكثيرلدىالعرببالشعرفراءةكان!لقد،اجل

وحتىالكرروالعاع،السائرةوالحكمة،الأجوفالحماسحدود

العربيالأدببابتطرقالمختاراتتقديمفكرةبدأتعندما

الاختيارأن،الكثيرينأنظارتحكمالتيالنطرةكانت،الحديث

وبأي،كانأيبهايفومأنيمكنالتياليسيرةالأمورس!يعتبر

أنلاتعدوالمألةأنمنهمظنأ،الطرقمنطريقة

تفولكماالاختزالاوإلاختصار،أنواعمننوعاتكون

كانتالختاراتفكرةأنمنبالرغموذلك.الحديعةالصطلحات

نأمنذوبالتحديد،القدممنذالعربيالتاريخبابطرقتفد

س05-الآداب

بالحماسةالعروفة،تمامابيالخالدالشاعرنحتاراتظهرت

الحقيفيالشعرحفظفيتأثيرهاعلىالاجماعينعفدوالتي،الكبرى

للأجيالى.

كثيرمنفيظلالشعريالتراثمنالموقفأنيعنيذلك

فيظهرتالتيالأعمللىحتى،الكبرىالأهميةلايجدالأحيان

التوسعمنتعانياو،الحدوديةالىجنحتماكثيرأالنهضةعصر

الشعر.جوانبمنواحدجانبمنمحصورةاو،الواعيغير

مثلفثاعر،عنهايتحدثأنللمرءيمكنكثيرةأمثلةوهناك

لهذاالمؤسسةوهيمختاراتهجماءت،الباروديساميمحمود

فيالشعرروحعنوتبعد،والتناولالموضوعبينتخلط،الفن

الشعريةتجربتهفيكانالثاعرهذاأنمنبالرغمالأحيانمنيكثير

الذينيقولكمااقلولااكرلاالشعريةالقراءةعلىمعتمدا

منوهو،العقادمثلوكاتب.اذعظيمةشلعريتهودرسواعاصروء

اوسعهمو،القديمأسث!عراعلىاطلاعاالعشرينالقرنأكههـادباء

لهذهاهتمامكبيريعطلم،كنؤزعتذوقعلىواقدرهم،بهإلامأ

الاستسهادفيالمتمثلةالحدودةمختاراتهمنالااللهم،السألة

الغليظةعصا.رفعحينعليهااعتمدالتي؟الرائعةالأبياتببعض

الشيخوخةمرحلةيدخلأنيوشكوهو،القصيرةالقصةوجهفي

الشعراءاوسعوهو،أدونيسمعلوكاتب.الطويلعمرءبن

واستفادةعليهوتعويلابهواحتفاءالشعريبالتراثدرايةالمحدثين

عندماالشعريةالصورةداخلالختاراتمناهتمامهحصر،منه

.الستيناتمنتصففيالعربيالشعرديوانقدم

للخراثشصدىأنيريدمنامامفسيحاالجالظلوهكذا

الأدبيةالحياةوظلت،أشملومفهوم،اوسعبنطرةالشعرى

مامنهوتقدمالتراثهذافراءةفيجادةمساهمةالىتحتاجالعربية

سعةيحققماللأدباءوتجسد.الأدبيةالشخصيةتكوينفييساهم

الكثيرينبأذهانعلقماويزيلالعصر،روحويواكب،الاطلاع

عنالفجعالانصرافنتيجةالتكوينوضحالةالفهمسوعمن

.الشعريالتراث

المعروفالأديببهااضطلعالتيالجليلةالمهمةهيوتلك

روائعالضخمةمختاراتهفيأصدرعندما،التليسيخليفةالأستاذ

حولالوسعةودراسته،المركزةمقدمتهوضمنهالعربيالشعر

الأصلىمنكانتالتيالدراعةتلك،الواحدالبيتقصسدة

سنةالأدبيالنقدمشاكلحولرشيقابنندوةاشغالفيمساهمة

بتونس!.8191

واخذت،الحديثالشعرمنالمختارأتهذءانطلقتوقد

نأارادكأنمل،الجاهليالعصرالىوصلتحتىقليلاقليلاتبتعد

منالبدءهوالطبيعيالطريقأنالشعربابيلجأنيريدلنيقول

باكتشافالاتتأرلاالجديدفيالنبوطغعلىالقدرةوان،التراث

القديم.فيالعظيم

التيالنظرةبتلكمحكمويامختاراتهمعظمفيكانالتليسيأنذلك

الصادفة.الشعريةالتجربةعنالبحثوهي،باستمراربهاعرف



التجربةتكونقد.الشاعرمنالأخرىالجوانبالىملتفتغير

أبويحنانللحظةتصويرأتكونوفد.جميلةغزلفصيدةالشعرية

اللحظاتمنلحظةعلىبكاءتكونوقد.الأطفالمنطفلعلى

أوالأمجادمنبمجدفخراتكونوقد.عامةامكانتخاصةالحياتية

.المعاركم!لعركةتخليدا

التيالنقديةالدراساتمنالكثيرفيطبقهطالماالذيالمفهومإنه

باستمراركانالذيالفهومذلك.الأدبيةالحافلثابهاأسهم

الخلافوأثار،مرةالتأييدانتزع4فكريوصراعحوارموضح

منلهماحدلاواحترامتقديرموضعدوماكانانهعلى.مرات

.الأبداعبمسائلوعني،الفكربابطرقمنكل

وا،النقديالفهومهذامناقشةمننمعنأنهنانريدولسنا

لجهودتعرضناطالمافلقد،ومنطلقاتهأصولهتحليلفينذهب

نأمنذ،خلافموضحكانوما،معهاتفقنامامبرزينالتليسي

عثرينمنيقربماقبلأالوطنساعررفيق9الرائدكتاباصدر

كانوانالكاتبأننلاحظاننحب،ذلككلبعدانناعلى

مندخلتالتيالقصائدعلىاختيارهفياقتصرأنهالىألحقد

نقدياموقفاقدجسدالحقيقةفيأنهالا،الشعريوجدانهتكوين

يأ.لمامذلكشاء،السماتواضح

الحديثالشعرإزاعالحقيقةفييظهر،النقديالوقفوهذا

منالكاتبموقففييظهرإنهبل،القديمالشعرفيمنهأكش!

يقولكماالحديثةالتقليديةالمدرسةومن،الحديثةالشعريةالتجربة

.مندورمحمدالدكتور

المهدويرفيققصيدةعنالنظرالتليسيالأستاذصرفلقد

بالرغم،المختاراتهذهفيلأجدأعيئعزعنك!رحيليالعروفة

النقديرأيهلأنوذلك،رفيقعنكتابهفيبهاأشادقدأنهمن

الشاعر،لشاعريةمقياساتكونأنتصلحلاالمختاراتبأنيقول

النفوس"كأضينابحتفالثا!فقميدةعنالنظرصرفمثلماتماما

مناعتبارهافيمحقاوكان-اعتبرهاأنسبقالتيوهي"كأضينا

يترنملمفهل،الشعريباسلوبهالثارفاحتفاءعلىالقويةالأدلة

المديد،عمرهأياممنيومأيفيالقصيدتينهاتينبمثلالتليسي

.!؟سنةاربعينفبلالأولىقراءاتهبدايةفيوهوحتى

النقديبرأيهمحكومايزاللاانهقلنااذانطلمهلنأنناالحق

التيشعراء"لديناهل،لشهيرةدراستهفيأعلنهالذيالقديم

عبررحلة"كتابهفيعليهعلقفدأنهمنبالرغم.أهسنةنشرت

.الثمبابنزوةمنيخلولابأنه"الكلمات

منالكاتبهذاأخذهاالتيالجديدةالاضافاتهيماثم

فييجدهاولم،عمرالرحيموعبد،قبانيونزاراللائكةنازكشعر

عليهمأقالذينمنوغيرهماوالفيتوريالبياتيامثالكتبهآخرشعر

ا؟579سنةالرفيعيعلىالشاعرعنالجريئةمقدمتهفي

كانتلو،الافراركلالكاتبونقرالعذر،كلالعذرنجدإننا

الشعرمنتقتربولم،الهجريالشعرعندتوقفتقدمختاراته

التيالتجاربمناختيارهفيانطلققدبأنهتعليلهونقبل،الحديث

قدالوجدانهذاأنفالحق،الشعريوجدانهتكوينفيأسهمت

نذكرانوحسبنا،القديمالشعربعدالشعرالهجريمناستفاد

الثالوكان،قليل.منذاليهاالمحناالتي!شعراعلديناهل!درساته

ذلك.المهجرشعراءمنوغيرهالمعلوفشعرفوزيهولديهالحبب

لتلكتطويرأكانالعربيالشعرنجتأنالتليسيكتاباتكلأن

ذلكمنذتكونتفقدالأصاسيةالمفاتيحاما.لهاوتوسيعاالمفاهيم

.الزمان

،المجاللهايتسعلامنوغيرها،الملاحظاتهذهكلانعلى

سبليوفرالذي،الضخمالثقافيالعملهذالأهميةتأكيدهيانما

الكنوزهذءمنالاقتراببريدمنكلأماموالدراسةالبحث

الكثيرينعنبعيدةوجودهامنبالرغمظلتالتياًلرافعةالشعرية

لواقعناتمذلاالدوامعلىظلتالتيالكريمةاليدهذءامتدتحتى

المصفى.والعسلالنضيرالمعدنسولىإلتق!افي

يةالجماهير-ابلسرطر


